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ــا  ــاً م ــيحية، وغالب ــات المس ــة والجمعي ــر الحكومي ــات غ المنظ
ــم  ــر منه ــن الإرســاليات التبشــرية، وعــدد كب يكــون أفرادهــا م
متقــن للغــة الفارســية وعــى اتصــال بالكنائــس الناطقة بالفارســية 
في جميــع أنحــاء تركيــا. وتســاعد الإرســاليات المهاجريــن بتقديــم 
الخدمــات لهــم، مثــل خدمــات الترجمــة، أو بنــاء العلاقــات 
بدعــوة المهاجريــن واللاجئــن الناطقــن بالفارســية إلى المناســبات 
ــاء  ــالي المســاعدة عــى بن ــة والخدمــات الكنســية، وبالت الاجتماعي
ــن،  ــاة المهاجري ــى لحي ــح معن ــي تمن ــة والت ــات الاجتماعي العلاق

ــح الوضــع غــر مســتقر.     ــا يصب فبدونه

وجــزء مهــم مــن مســار التحــول الدينــي تأليــف الرواية الشــخصية 
عــن التحــول،  ومــا لا شــك فيــه أنَّ بعــض هــذه الروايــات عــن 
ــن  ــن بالدي ــخاص المعني ــان الأش ــى إيم ــة”، بمعن ــول “حقيقي التح
ــا  ــا. أم ــم في تركي ــال مروره ــهم خ ــه في أنفس ــيحي وتغلغل المس

للبعــض الآخــر، يمثــل التحــول الدينــي مجــرد اســراتيجية انتهازيــة 
لتعزيــز فــرص إعــادة التوطــن. 
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 1. انظر كوسير أكتشبار إس )٢٠٠٧( ما هي علاقة الرب بذلك؟ 
  (What’s God got to do with it?)

 و”دور الدين في العوامل المتغيرة الداخلية لشبكات المهاجرين” ، مجلة العالم الإسلامي 
ودول حوض البحر المتوسط، نوفمبر/تشرين الثاني ١١٩-١٢٠.

)Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée(
أو ليمان جي )٢٠٠٧( “تأثير لوكان” “في التزام الإيرانيين المرتدين في طريق العبور. “قضية 

جيب الخمسينيين الإيرانيين في اسطنبول”، مجلة العالم الإسلامي ودول حوض البحر 
المتوسط، نوفمبر/تشرين الثاني ١١٩-١٢٠

 (‘A “Lucan Effect” in the Commitment of Iranian Converts in Transit. The
case of the Pentecostal Iranian Enclave in Istanbul’)

المبادئ والتبشير: ممارسة حميدة في أثيوبيا 
زينيبي ديستا

تستغل  لن  الأساسية  الإنسانية  المساعدات  توفير  خلال  من  أنها  تتأكد  أن  العقيدة  على  القائمة  المنظمات  على 
استضعاف الناس بالتبشير سواءً أكان ذلك صراحة أم ضمنياً.  

ــانية التـــي وقعـــت عـــى مدونـــة  ألزمـــت المنظـــات الإنسـ
ـــك  ـــر وكذل ـــال الأحم ـــر واله ـــب الأحم ـــة الصلي ـــلوك لحرك الس
ــالات  ــة في حـ ــة في الإغاثـ ــة العاملـ ــر الحكوميـ ــات غـ المنظـ
الطـــوارئ أنفســـها عـــى عـــدم اللجـــوء إلى اســـتخدام الاســـتجابة 
الإنســـانية في تعميـــق العقائـــد السياســـية أو الدينيـــة.1 ومـــع 
ذلـــك، الحقيقيـــة هـــي أنَّ بعـــض المنظـــات القائمـــة عـــى 
العقيـــدة تنخـــرط في التبشـــر في ســـياق تقديـــم المســـاعدات 
ســـواءً أكان ذلـــك مـــن خـــال النشـــاطات كالصـــاة مثـــاً أم 
مـــن خـــال دراســـات الكتـــب المقدســـة وتوزيعهـــا أو عـــرض 
ت  المـــواد الدينيـــة ورموزهـــا. ومثـــل هـــذه الممارســـات حـــدَّ
ـــدة في  ـــى العقي ـــة ع ـــات القائم ـــاهمات المنظ ـــن مس ـــراً م كث
حمايـــة اللاجئـــن ودعمهـــم. وقـــد عـــرَّف مجلـــس الكنائـــس 
ـــاد  ـــه إفس ـــى أن ـــر ع ـــام 1961 التبش ـــه ع ـــر ل ـــي في تقري العالم
للشـــهادة المســـيحية: “تفســـد الشـــهادة باســـتخدام التملـــق 
ــف  ــة أو التخويـ ــر العادلـ ــوط غـ ــة الضغـ ــوة وممارسـ والرشـ
ـــن  ـــال معتنق ـــدف إدخ ـــةً به ـــاً أم صراح ـــك ضمن ـــواءً أكان ذل س
جـــدد للديانـــة.”  وفي العـــام ذاتـــه، انضمـــت لمجلـــس الكنائـــس 
ـــد  ـــذ أب العالمـــي عـــدة كنائـــس أرثوذكســـية تعـــارض التبشـــر من

ـــد. بعي

وتديـــر كنيســـة الإثيوبيـــة تيواهيـــدو الأرثوذكســـية برنامجـــاً 
ــاعدات  ــاء والمسـ ــة الإنمـ ــال لجنـ ــن خـ ــن مـ ــم اللاجئـ لدعـ
العابـــرة للكنائـــس التابعـــة لهـــا في قســـم شـــؤون اللاجئـــن 
ـــج  ـــذا البرنام ـــم ه ـــن يدعمه ـــون الذي ـــأتي اللاجئ والعائدين.2وي
مـــن الصومـــال وأريتيريـــا وجنـــوب الســـودان والســـودان 
وجمهوريـــة الكونغـــو الديموقراطيـــة واليمـــن. وفي فبراير/شـــباط 
ــات  ــئ في المخيـ ــي لاجـ ــارب ألفـ ــا يقـ ــاك مـ 2014، كان هنـ
ــة إلى  ــة إضافـ ــن اللجنـ ــوي مـ ــم الثانـ ــون التعليـ ــن يتلقـ ممـ
2500 لاجـــئ في المناطـــق الحضريـــة ممـــن كانـــوا يعتمـــدون 
ــى  ــول عـ ــن للحصـ ــن والعائديـ ــؤون اللاجئـ ــم شـ ــى قسـ عـ
الرعايـــة الصحيـــة والتعليـــم بعـــض المـــال للمعيشـــة. ووفقـــاً 
ـــه  ـــة الطويـــل في معارضت ـــخ الكنيســـة الأرثوذكســـية الإثيوبي تاري

للتبشـــر، يتخـــذ البرنامـــج موقفـــاً متشـــدداً ضـــد التبشـــر.

ـــة يشـــر إلى المصـــادر  ـــت الخـــاص باللجن ـــع الإنترن ـــع أنَّ موق وم
ـــن  ـــاعدة اللاجئ ـــا في مس ـــدر التزامه ـــا مص ـــى أنه ـــة ع الإنجيلي
“فلـــم ألحـــظ فيـــه أي بيـــان أو رمـــز دينـــي مكتـــوب أو 
معـــروض باســـتثناء ختـــم المنظمـــة الـــذي يحمـــل رمـــز 
ــن  ــن الصوماليـ ــد اللاجئـ ــره أحـ ــا ذكـ ــذا مـ ــب”، وهـ الصليـ
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ـــم الكاتبـــة. وهـــذه مـــن الممارســـات المهمـــة في  الذيـــن قابلته
فصـــل الناحيـــة الروحيـــة عـــن الإنســـانية. ومـــع ذلـــك، مـــن 
ـــود  ـــاً الموج ـــب مث ـــوز، كالصلي ـــى الرم ـــه حت ـــة أن ـــم معرف المه
ـــن  ـــا م ـــى أنَّه ـــم ع ـــا بعضه ـــر له ـــد ينظ ـــة، ق ـــم المنظم ـــى خت ع
ـــن  ـــرى. وم ـــة أخ ـــدة معين ـــروّج لعقي ـــي ت ـــة الت ـــور الحساس الأم
ــارات مرجعيـــة  ــاً أنـــه لا يوجـــد أي رمـــوز أو إشـ المهـــم أيضـ
في المقـــر الرئيـــي للجنـــة ولا في المـــدارس التـــي يتعلـــم فيهـــا 

اللاجئـــون. 

ـــون  ـــة يتحدث ـــي اللجن ـــا كان أي مـــن موظف ـــدى ســـؤالنا إذا م ول
ـــغ غـــاه، وهـــو لاجـــئ  ـــن، يجيـــب دين إلى اللاجئـــن في أمـــور الدي
مـــن جنـــوب الســـودان قائـــاً: “نعـــم. إنهـــم يخبروننـــا أنـــه 
ـــا عـــى  ـــا لـــي نعـــزز مـــن قدرتن ـــاء في دينن ـــا أن نكـــون أقوي علين
ـــذه  ـــها.” وبه ـــا ونعيش ـــر به ـــي نم ـــيئة الت ـــروف الس ـــة الظ مقاوم
الطريقـــة، تعـــزز اللجنـــة العقيـــدة كطريقـــة مـــن طـــرق 
ـــول أي  ـــاة دون أن يق ـــية والمعان ـــة النفس ـــى الصدم ـــب ع التغل

ـــل”.  ـــي الأفض ـــدتي ه ـــن: “عقي ـــا للاجئ ـــن أفراده م

ــدوث  ــالاً لحـ ــر احتـ ــة الأكـ ــم البيئـ ــل التعليـ ــن يمثـ وفي حـ
التبشـــر، يُلاحـــظُ أنَّ المـــدارس التـــي تديرهـــا اللجنـــة تتبـــع 
منهـــاج الحكومـــة العلـــاني كـــا أنـــه لا يوجـــد أي مقـــررات 
ـــية  ـــدارس الأساس ـــه الم ـــا تقدم ـــس م ـــى عك ـــة ع ـــة إضافي إنجيلي
ــن )أي  ــكانها المحليـ ــة لسـ ــا الكنيسـ ــي تديرهـ ــة التـ والثانويـ
في المـــدارس غـــر تلـــك المؤسســـة لأهـــداف إنســـانية(. ومـــن 
الممكـــن أن يجـــد المتطوعـــون نافـــذة يســـتغلونها في التبشـــر 
ــة  ــة الصحيـ ــات الرعايـ ــم خدمـ ــال تقديـ ــن خـ ــيحي مـ المسـ
ـــمح  ـــة تس ـــن اللجن ـــياً. لك ـــن نفس ـــرضى و/أو المنهك ـــن الم للاجئ
للمتطوعـــن )بمـــن فيهـــم اللاجئـــن( مـــن شـــتى الانتـــاءات 
الدينيـــة بـــل حتـــى الذيـــن لا ينتمـــون إلى ديـــن معـــن مـــن 
العمـــل معهـــم وتقـــدم لهـــم التوجيـــه حـــول التصرفـــات 

المناســـبة وغـــر المناســـبة. 

ولا تخضـــع عميلـــة فـــرز المتقدمـــن للوظائـــف في اللجنـــة إلى 
اعتبـــارات الالتـــزام بالديانـــة المســـيحية أو أي ديانـــة أخـــرى. 
ــة تتضمـــن  ــع المتقـــدم بطلـــب الوظيفـ ــة مـ ــع أنَّ المقابلـ ومـ
ســـؤالاً حـــول معرفتـــه العامـــة بالكنيســـة الأرثوذكســـية 
الإثيوبية/اللجنـــة، لا يوجـــد هنـــاك أي توقـــع مـــن أن يكـــون 
ـــلمون  ـــاك مس ـــذا، هن ـــة. وهك ـــاً بالكنيس ـــخص ملتزم ـــك الش ذل
ــع  ــون مـ ــرى يعملـ ــيحية أخـ ــف مسـ ــن طوائـ ــخاص مـ وأشـ
ــن.  ــات اللاجئـ ــك في مخيـ ــي وكذلـ ــر الرئيـ ــة في المقـ اللجنـ
ــات  ــن الديانـ ــد أشـــخاص مـ ــع ذلـــك، حتـــى الآن لا يوجـ ومـ

ــى  ــب عـ ــا يجـ ــع، وربمـ ــب رفيـ ــغلون أي منصـ ــرى يشـ الأخـ
ــة.  ــذه النقطـ ــة التفكـــر في هـ اللجنـ

الرصد والمساءلة
ــدة  ــم المتحـ ــة الأمـ ــة ومفوضيـ ــن اللجنـ ــة بـ تتطلـــب الشراكـ
الســـامية للاجئـــن التمســـك بالمبـــادئ الإنســـانية )بمـــا فيهـــا 
نبـــذ التمييـــز وعـــدم التبشـــر( ورصـــد ذلـــك ورقابتـــه. ومـــن 
ــة التقييـــم  ــاركي مهمـ ــا، أُوكِلـــت إلى فـــرق التقييـــم التشـ هنـ
الـــدوري لأداء الدعـــم الإنســـاني الـــذي تقدمـــه المنظمـــة. 
ـــا وعضـــو في  ـــن أريتيري ـــه وهـــو لاجـــئ م ـــد الل ـــد عب ـــول أحم يق
ـــل  ـــا نمث ـــاً وكن ـــا ديموقراطي ـــرق: “كان انتخابن ـــذه الف ـــدى ه إح
ــب  ــع كل جانـ ــن ونراجـ ــيات اللاجئـ ــن جنسـ ــية مـ كل جنسـ
ــرض  ــألة فـ ــوص مسـ ــا بخصـ ــاني. أمـ ــم الإنسـ ــل الدعـ توصيـ
ـــكلة.  ـــن أي مش ـــاني م ـــه ولم نع ـــا نفعل ـــذا م ـــس ه ـــن، فلي الدي
ـــت  ـــوف نلف ـــذه فس ـــل ه ـــة مث ـــا ممارس ـــدث أن صادفن ـــو ح ول
ـــك،  ـــة إلى ذل ـــع.” وبالإضاف ـــب الوض ـــا لتصوي ـــة له ـــاه المنظم انتب
تجتمـــع لجنـــة مراكـــز اللاجئـــن كل شـــهر )وتدعـــو اللاجئـــن 
ـــا  الحضريـــن والمقيمـــن في المخيـــات لحضـــور( لمناقشـــة القضاي
المقلقـــة لهـــم ولتقديـــم الشـــكاوى حســـب الأصـــول. ويتـــاح 
ـــات أو سراً  ـــاً في الاجتماع ـــكاويهم علن ـــم ش ـــن تقدي ـــاً للاجئ أيض

بالكتابـــة أو عـــر البريـــد الإلكـــروني. 

ــاعدات  ــاء المسـ ــت غطـ ــر تحـ ــكلة التبشـ ــر مشـ ــا تظهـ وربمـ
ــن.  ــن معـ ــاصري ديـ ــن منـ ــأتي مـ ــل يـ ــانية لأنَّ التمويـ الإنسـ
ـــن  ـــس تؤم ـــرة للكنائ ـــاعدات العاب ـــاء والمس ـــة الإنم ـــع أنَّ لجن وم
ــا تحـــدد  ــا يجعلهـ ــا مـــن هيئـــات الأمـــم المتحـــدة مـ تمويلهـ
ـــر،  ـــانية والتبش ـــاعدات الإنس ـــن المس ـــدود ب ـــوح الح ـــكل وض ب
ـــة  ـــا الديني ـــا الإنســـاني عـــن قيمه ـــز عمله ـــه تميي فمـــن المـــوصى ب
في ســـياق التعامـــل مـــع الأشـــخاص الذيـــن يفـــرون مـــن 
ـــة  ـــات القائم ـــدور المنظ ـــة. فبمق ـــعون للحماي ـــاد ويس الاضطه
ريـــن  عـــى العقيـــدة أن تمثِّـــل أدواراً حيويـــة في حمايـــة الُمهجَّ
ودعمهـــم، لكـــن عليهـــا في الوقـــت نفســـه أن تتمســـك بمبـــدأ 
ـــن  ـــاع ع ـــز والامتن ـــذ التميي ـــى نب ـــم ع ـــانية القائ ـــة الإنس الشراك
ـــتغلال  ـــة الاس ـــيكون بمنزل ـــدأ س ـــذا المب ـــتهزاء به ـــر. والاس التبش

والإســـاءة.       

زينيبي ديستا zenedesta@gmail.com  تخرجت مؤخراً 
في مركز دراسات المساعدات الإنسانية وحصلت منه على 

درجة الماجستير في التعاون الدولي والمساعدات الإنسانية. 
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